
العليــــا  المحكمــــة  قضــــت   - لنــدن   
البريطانية الثلاثــــاء بعدم قانونية تعليق 
أعمــــال البرلمــــان في الفترة التي تســــبق 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
واعتبرت أن قــــرار رئيس الوزراء بوريس 
فيمــــا  لــــه“،  تأثيــــر  ولا  ”لاغ  جونســــون 
شــــكل صفعة كبيرة له تبعتهــــا نداءات له 

بالاستقالة.
وعلى الإثر أعلن رئيس مجلس العموم 
جــــون بيركــــو أن المجلــــس سيســــتأنف 
جلساته اعتبارا من الأربعاء، بعد أن اتخذ 
قضاة المحكمة العليا الأحد عشر قرارهم 

بالإجماع.
وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل 
البرلمــــان حتــــى 14 أكتوبر مجــــرد إجراء 
روتينــــي لإفســــاح المجال أمــــام حكومته 
الجديدة لوضع برنامج تشــــريعي جديد، 
لكــــن منتقديــــه اتهموه بمحاولة إســــكات 
البرلمــــان قبــــل الموعد المحــــدد لخروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحاد الأوروبــــي في 31 

أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.
وقالت رئيســــة المحكمة العليا بريندا 
هايــــل في نص الحكم ”لا بد أن تســــتنتج 
المحكمة أن قرار إســــداء مشــــورة لجلالة 
الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني“.
وعللــــت ذلك بــــأن ”تأثيــــره تمثل في 
إحباط أو منــــع قدرة البرلمــــان على أداء 
وظائفه الدستورية“ وبالنتيجة يعد القرار 
”لاغيــــا ولا تأثيــــر لــــه“، وبنــــاء عليــــه فإن 

جلسات البرلمان ”لم تُعلق“.

وعلى الفور بدأ رئيس مجلس العموم 
مشــــاوراته مع قادة الأحزاب. وقال بيركو 
إن القضــــاة ”أثبتوا حق وواجب البرلمان 
فــــي الاجتمــــاع في هــــذا الوقت الحاســــم 
لمراقبة عمل الســــلطة التنفيذية ومساءلة 

الوزراء“.
وفي بروكســــل رحب نواب أوروبيون 
غــــي  وقــــال  العليــــا.  المحكمــــة  بقــــرار 
فيرهوفشــــتات رئيس الــــوزراء البلجيكي 
الســــابق ورئيــــس كتلــــة الليبراليين في 
البرلمان الأوروبــــي ”أمر واحد على الأقل 
يبعث على الارتياح في ملف بريكست الذي 
لا ينتهي: حكم القانون في بريطانيا لا يزال 

قائما“.
وأضاف ”يجب عدم إسكات البرلمانات 
أبدا فــــي ديمقراطية فعلية، يجب ألا يقول 

جونسون أو أي مؤيد آخر لبريكست بعد 
الآن إن الاتحاد الأوروبي غير ديمقراطي“.

وعلى إثــــر قرار المحكمة الذي شــــكل 
صفعة كبيرة لجونســــون تتالت الدعوات 

له للاستقالة.
وقال زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب 
البريطانيــــة المعارضــــة، جيريمي كوربن 
”أدعــــو بوريــــس جونســــون للتفكيــــر في 
موقفــــه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر 
فتــــرة على الإطلاق“، كمــــا دعا زعيم حزب 
المحافظين إلى ”تنظيم انتخابات لاختيار 

حكومة تحترم الديمقراطية“.
وستمنســــتر  مســــؤول منطقة  وقــــال 
فــــي الحزب الوطنــــي الاســــكتلندي، إيان 
بلاكفورد ”يجــــب أن نعود إلــــى البرلمان 
على الفور. نريــــد العودة إلى العمل. على 
خلفيــــة ذلك، يجــــب أن يســــتقيل بوريس 

جونسون ”.
وتولى جونسون منصبه في 24 يوليو، 
ونصح الملكــــة إليزابيث الثانية بصفتها 
رأس الدولــــة بتعليق عمــــل البرلمان الذي 

بدأ في 10 سبتمبر.
وأصــــر علــــى أنها كانت خطــــوة طال 
انتظارهــــا ولا علاقة لها بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، لكنها خطوة أثارت 
اتهامات له بأنــــه كان يحاول تعطيل دور 
البرلمــــان المعــــادي لــــه فــــي مراقبة عمل 

حكومته.
ويعارض معظم أعضاء مجلس العموم 
إعلان جونســــون استعداده للانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي الشــــهر المقبل حتى لو 
في غياب التوصل إلى اتفاق مع بروكسل 

على شروط ملائمة للخروج.
وفي قضيتيــــن منفصلتين، طعن أكثر 
مــــن 75 نائبا وفريق يدعمه رئيس الوزراء 
المحافظ الســــابق جــــون ميجــــور بقرار 
التأجيــــل باعتبــــاره غير قانوني. وفشــــل 
أحد الطعنين أمام المحكمة العليا ونجح 
الثاني أمام المحكمة العليا في اسكتلندا 
التي أحالت المســــألة إلى المحكمة العليا 

لإصدار الحكم النهائي.
وقبــــل صــــدور القــــرار الثلاثــــاء، كرر 
جونســــون المشــــارك في أعمال الجمعية 
العامــــة للأمــــم المتحــــدة فــــي نيويورك، 
أن النــــواب ســــتظل لديهم ”فرصــــة كافية 
لمناقشــــة خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 

الأوروبي“.
وأشــــار المســــؤولون إلــــى أنــــه فــــي 
الأســــبوع الــــذي مضــــى بين العــــودة من 
العطلة الصيفية وتعليق جلسات البرلمان 
في الساعات الأولى من 10 سبتمبر، سارع 
النــــواب إلى إصدار قانون يهدف إلى منع 
الخــــروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي 

في الشــــهر المقبل. وجادلت الحكومة بأن 
ســــلطة رئيس الوزراء في تعليق البرلمان 
كانت مســــألة تتعلــــق بالسياســــة العليا 
للدولــــة وليســــت مســــألة قانونيــــة. وقال 
المدعــــي العام ريتشــــارد كيــــن إن الحكم 
ضد الحكومة سيدخل المحكمة في ”حقل 

ألغام“.
ويعــــد الحكــــم الأكثــــر دراماتيكية في 
عمليــــة بريكســــت المضطربــــة، لاســــيما 
وأنــــه صدر فــــي وقت حرج بعــــد أن أصر 
جونســــون على أنه يتعين على بريطانيا 
مغــــادرة الاتحاد الأوروبــــي في 31 أكتوبر 
أيا كان الأمر، بعد أكثر من ثلاث ســــنوات 
من التصويت على ذلك في استفتاء 2016.

ولكن القانــــون الذي أقره البرلمان في 
وقت ســــابق من هذا الشهر يطالبه بطلب 
التأجيل مــــن قادة الاتحــــاد الأوروبي إذا 
لــــم يحصل علــــى اتفاق مــــرض خلال قمة 

بروكسل في 17 أكتوبر.
وقد أعــــرب عن تفاؤله بأنــــه يمكن أن 
يوافــــق على شــــروط جديــــدة بحلول ذلك 
الوقت، لتحــــل محل الصفقة التي أبرمتها 

تيريزا ماي من قبله، ورفضها النواب.
ولكــــن قادة الاتحاد الأوروبي ليســــوا 
المفاوضيــــن  كبيــــر  قــــال  إذ  متفائليــــن. 
الأوروبييــــن ميشــــيل بارنييــــه الاثنين إن 
موقف لنــــدن الحالي لا يشــــكل ”أساســــا 

للخروج. للتوصل إلى اتفاق“ 
والتقــــى جونســــون برئيــــس مجلس 
الاتحــــاد الأوروبي في نيويــــورك الاثنين 

دونالد توسك الذي أرسل بعد ذلك تغريدة 
كتــــب فيهــــا ”لا تقــــدم. لا انهيــــار. لا وقت 

نضيعه“.
وأجــــرى رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
محادثات في نيويورك مع رئيس فرنســــا 
المقــــرر  ومــــن  الألمانيــــة  والمستشــــارة 
عقــــد المزيد مــــن الاجتماعات مــــع القادة 

الأوروبيين الثلاثاء.
ومع ذلك، هناك تكهنات بأنه قد يضطر 

الآن للعودة لمواجهة الأزمة في لندن.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقــــت 
نجحت فيه سياسة التشدد التي ينتهجها 
رئيــــس الوزراء البريطانــــي في التفاوض 
مــــع الاتحــــاد الأوروبي فــــي تليين موقف 
بروكســــل بشــــأن إعادة التفــــاوض حول 
نص اتفاق بريكســــت، وإعلان استعدادها 
حــــذف بند شــــبكة الأمان المثيــــر للجدل، 
وهو موقف لم تُسعف به بروكسل رئيسة 

الوزراء السابقة تيريزا ماي.
ويرى جونســــون أن تهديــــد الخروج 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســــيجبر 
بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضل، ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية 
مع قــــوى عالمية مثل الصيــــن والولايات 
المتحدة، وهو مــــا يمكن أن يؤكده تراجع 
بروكسل المفاجئ عن موقفها من الحدود 

الأيرلندية.
والأســــبوع الماضــــي أعلــــن رئيــــس 
المفوضيــــة الأوروبية جان كلــــود يونكر 
أنه مستعدّ للتخلّي عن بند ”شبكة الأمان“ 

المتعلــــق بأيرلندا الشــــمالية فــــي اتفاق 
بريكســــت، بشــــرط أن تتحقق كل الأهداف 
المرتبطة بالمســــألة، في مــــا يعد اختراقا 
المتشــــدّد  بروكســــل  لموقــــف  بريطانيــــا 
فــــي هذه المســــألة منذ بدايــــة مفاوضات 

الانفصال.
الأوروبية  المفوضيــــة  إعــــلان  ويأتي 
إمكانية تخلّيها عن بند شــــبكة الأمان، في 
وقت أعلنــــت فيه بروكســــل تلقّيها وثائق 
بريطانيــــة تحتوي على خطــــوط عريضة 
للترتيبات الحدودية التي تقترحها لندن.

غيــــر  التصريحــــات  هــــذه  وتمثّــــل 
المســــبوقة والتي لم تُسعف بها بروكسل 
حكومة رئيســــة الوزراء الســــابقة تيريزا 
مــــاي، انتصــــارا للنهــــج المتشــــدّد الذي 
يتخــــذه رئيس الــــوزراء الحالــــي بوريس 
جونســــون فــــي التفاوض، فيمــــا يبدو أن 
الاتحــــاد الأوروبي أكثر هلعا من تداعيات 

بريكست دون اتفاق.
وتختلــــف لندن وبروكســــل خصوصا 
حول بند شبكة الأمان الموجود في اتفاق 
بريكســــت، والــــذي ينــــصّ علــــى أن تبقى 
المملكــــة المتحــــدة بأكملهــــا ضمن نطاق 
”جمركي موحــــد“ مع الاتحــــاد الأوروبي، 
ما لم يتم التوصل إلى حلّ أفضل في نهاية 

المرحلة الانتقالية.
والهــــدف مــــن هــــذا البند منــــع إعادة 
حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية 
البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في 

الاتحاد الأوروبي.

ويتمحور حلّ جونســــون بشــــأن هذه 
الحدود حول اقتراحــــات رفضها الاتحاد 
الأوروبــــي والقادة الأيرلنديــــون في وقت 
ســــابق لأنها إما غير قابلة للتطبيق وإما 

غير كافية.
مؤخرا  البريطانية  الحكومة  ونشرت 
وثائق تمّ تســـريبها في وقت سابق أكدت 
أن البلاد ســـتعيش حالة من الفوضى في 
صـــورة الانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي 
من دون اتفاق. ورغم أنّ هذا الســـيناريو 
يعتبـــر الأكثـــر تشـــاؤما إلا أنّ الخبـــراء 
الاقتصادييـــن يـــرون أن بريطانيا ذاهبة 
إلى الأســـوأ مهما كانت نتيجة بريكست 

باتفاق أو من دونه.
وحــــذّرت خطط الحكومــــة البريطانية 
لبريكســــت دون اتفاق من عرقلة شــــديدة 
على الطــــرق عبر القنــــال الإنكليزي، وهو 
ما ســــيؤثر على إمــــدادات الأدوية وبعض 
إن  وتقــــول  الطازجــــة،  الأغذيــــة  أنــــواع 
احتجاجات واحتجاجات مضادة ستحدث 
في أرجاء البلاد ترافقها زيادة محتملة في 

اختلال النظام العام.
وقالــــت الوثيقة التي تتضمّن أســــوأ 
ما قــــد يحدث إذا غادرت بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق في الحادي والثلاثين 
من أكتوبــــر القــــادم، إن اســــتعداد الرأي 
العــــام وقطاع الأعمال لمثــــل هذه النتيجة 
مــــن المرجّح أن يكون ضعيفا، فيما يرجع 
جزئيا إلى اســــتمرار الفوضى السياسية 

في الفترة السابقة على يوم بريكست.
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السنة 42 العدد 11478

5أخبار

خســــــر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جولة جديدة من معركته 
مع معارضي اســــــتراتيجيته لإتمام بريكســــــت في 31 أكتوبر باتفاق أو من 
ــــــة العليا إبطال تعليق عمل البرلمان.  ــــــه، بعد أن أقرت المحكمة البريطاني دون
وأمــــــام هذه الوضعية يجد رئيس الوزراء نفســــــه أمام 3 خيارات: إما عدم 
الامتثال لقرارات المحكمة وبالتالي مواصلة تقويض الديمقراطية في البلاد 
وهو أمر مســــــتبعد، وإما تقديم استقالته، أو مواصلة مغامرته وذلك بطلب 

تعليق البرلمان مرة أخرى وهو سيناريو لمح له في وقت سابق.

صفعة جديدة

إبطال تعليق البرلمان البريطاني يحشر جونسون في الزاوية

المعارضة البريطانية تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء

 رومــا - قال زعيم المعارضة الإيطالية 
ســـالفيني  ماتيـــو  المتطـــرف  اليمينـــي 
الثلاثاء إن مشـــروع اتفـــاق الهجرة بين 
فرنســـا وألمانيا وإيطاليا ومالطا لإعادة 
توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في 
البحـــر ”احتيال“، فيمـــا توصلت البلدان 
الأوروبية إلى اتفاق يجيز التعامل الآلي 
مـــع المهاجرين بحرا بصفـــة مؤقتة إلى 
حيـــن تعديل نظام دبلـــن المحدد لقواعد 

اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
واتخذ ســـالفيني موقفا متشددا إزاء 
الهجرة خلال عمله كوزير للداخلية حيث 
رفض السماح للسفن التي تنقذ مهاجرين 
بالوصـــول إلى الموانـــئ الإيطالية وأثار 

خلافات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأبرمت الدول الأربـــع اتفاقا الاثنين 
في مالطا وتأمل في حصول الاتفاق على 
موافقة أوسع من الاتحاد الأوروبي وذلك 
في اجتماع لـــوزراء داخلية دول الاتحاد 

في 8 أكتوبر المقبل.
ووضعـــت ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا 
وفنلنـــدا (التي تتولى الرئاســـة الدورية 
خـــلال  ومالطـــا،  الأوروبـــي)  للاتحـــاد 
اجتماعهـــا، نظاما يتيح لـــدول أوروبية 

متطوعة أن توزع بينها آليا الأشـــخاص 
الذين يتم إنقاذهم في البحر.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمهـــا في مواجهة تدفق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة فـــي انتظار إعادة التفاوض 
علـــى اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع 
طلبـــات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبـــرت هذه القاعـــدة ظالمة لأنها 
تضع، لأســـباب محـــض جغرافية، عبء 
واليونـــان  إيطاليـــا  علـــى  الاســـتقبال 
الرئيســـية  البوابات  ومالطا  وإســـبانيا 

لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
والنظام الجديد المدعوم من فرنســـا 
وألمانيا ونسّـــقته المفوضية الأوروبية، 
يفتـــرض أن ”يضمن لإيطاليـــا أو مالطا 
تنظيما أكثر تضامنا ونجاعة“، بحســـب 
مـــا قـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون أثناء زيارة لروما الأربعاء.
وتدافع باريـــس وروما داخل الاتحاد 
الأوروبي عن ”موقف مشـــترك يقوم على 
مشاركة كافة الدول بطريقة أو أخرى“ في 

الاستقبال ”أو أن تعاقب ماليا“.

زعيم المعارضة الإيطالية 

ينتقد اتفاق الهجرة الأوروبي

أدعو جونسون لأن يصبح 

رئيس الوزراء لأقصر 

فترة على الإطلاق

جيريمي كوربن

 المخــــاوف من عودة الفاشــــية إلى أوروبا تتعاظم رغم عقود على قبر قادتهــــا، فزمن فرانكو أصبح من الماضي لكن فكره جزء من 
الحاضر وربما المستقبل

 
و 
 
 

 
 
 
 
 
 

القضاء الإسباني يجيز 

نبش ضريح فرانكو
العليــــا  المحكمــــة  ردّت   - مدريــد   
الإســــبانية الثلاثــــاء الطعــــن المقــــدّم من 
أحفاد فرنسيســــكو فرانكو وأجازت نبش 
ضريــــح الدكتاتــــور الواقــــع بالقــــرب من 
مدريــــد، نزولا عنــــد رغبة حكومــــة بيدرو 

سانشيز الاشتراكية.
ويأتـــي ذلـــك بالتزامـــن مـــع اقتراب 
الاحتفـــال بالذكـــرى الأربعين لاســـتعادة 
الديمقراطيـــة، حيـــث تنـــوي الحكومـــة 
أن تجعلـــه بعـــد رفع الرفات منـــه، مكانا 
للمصالحـــة والذاكـــرة على غـــرار ما هي 
عليـــه الحـــال فـــي المواقع التـــي كانت 
معســـكرات اعتقال وقتل فـــي ألمانيا في 

زمن النازية.
ويثبّـــت قـــرار المحكمـــة ذاك الـــذي 
اتخذته الحكومة والقاضي بنبش ضريح 
فرانكو فـــي ”فاييه دي لـــوس كايدوس“ 
ليوارى الثرى مجددا في مقبرة إل بادرو 
الأصغر نطاقا شـــمال مدريـــد حيث ترقد 

زوجته.
ويرقـــد فـــي مجمّع ”فاييـــه دي لوس 
الشاســـع، رفات فرانكو الفائز  كايدوس“ 
فـــي الحـــرب الأهلية الإســـبانية الرهيبة 
(1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية 
الثانيـــة. وهو حكم البلاد 36 ســـنة حتى 

وفاته العام 1975.
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